
 واشــنطن – خلصـــت التجـــارب حول 
كيفيـــة تغيير الأنظمة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى أنها مغرية للغاية لصانعي 
السياسة في الولايات المتحدة لعقود على 
الرغـــم من عـــدم تحقيق الأهـــداف بعيدة 
المدى، لكن من الواضح أن الوقت قد حان 

أخيرا لتشكيل مسار جديد إلى الأمام.
ومنذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
شـــرعت الولايـــات المتحدة فـــي الإطاحة 
بأنظمـــة عربية لم تقدم لهـــا الولاء وذلك 
بمعـــدل مـــرة كل عقد في أماكـــن متنوعة 
مثـــل والعراق ومصـــر وليبيا وســـوريا 
وإيران وأيضا أفغانســـتان، التي شهدت 

محاولتين للتغيير.
ويرى فيليـــب إتش جوردن، منســـق 
البيت الأبيض للشرق الأوسط خلال إدارة 
بـــاراك أوبامـــا في كتاب حديـــث بعنوان 
”خســـارة اللعبة الطويلـــة: الوعد الكاذب 

بتغيير النظام في الشـــرق الأوســـط“، أن 
أســـباب هذه التدخلات متنوعـــة للغاية، 
كما أن الأساليب التي سعت بها الإدارات 
الأميركية المتعاقبـــة لإحداث تغيير كانت 
مختلفة بشـــكل واضح، بدءا من الضغط 
الدبلوماســـي وحده إلى الغزو العسكري 

الصريح.
ومـــع ذلك، يؤكد جوردن أن القاســـم 

المشترك بين جميع تلك التدخلات 
هـــو أنهـــا فشـــلت فـــي تحقيق 
أهدافهـــا النهائيـــة، وأنتجـــت 
مجموعـــة مـــن العواقـــب غير 
الكارثية،  وحتـــى  المقصـــودة 

ماليـــة  تكاليـــف  وحملـــت 
وبشرية باهظة، وفي كثير 

من الحالات تركـــت البلدان 
المعنية أســـوأ حـــالا مما 

كانت عليه من قبل.
المســـؤول  ويطـــرح 

عـــدة  الســـابق  الأميركـــي 
تســـاؤلات حـــول ذلـــك منهـــا؛ مـــا هـــي 
والأهداف  والاســـتراتيجيات  السياسات 
الأوسع التي شكلت نهج الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة؟ وما هي الديناميـــات التي أدت 
إلى تفاقم أو تخفيـــف التكاليف المرتبطة 
بالجهود المبذولـــة للإطاحة بالحكومات؟ 

ومـــا هـــي الـــدروس التي يمكـــن تعلمها 
مـــن هذه التجارب الســـابقة فـــي صياغة 
اســـتراتيجية إقليمية فعالة وإنســـانية، 
خاصـــة في أعقـــاب الانتخابـــات المقررة 

الشهر المقبل؟
غيـــر أن البعـــض يـــرى فـــي الحجج 
المقدمة ضد الســـعي لتغيير النظام بأنها 
مدروسة وقائمة على الخبرة وتستند إلى 
مجموعة مـــن آراء الخبراء بمـــا في ذلك 
آراء المعارضـــة ربما كانت أقوى لو اتعظ 
صنـــاع القرار الأميركي من الدروس التي 
يمكن تعلمها من تلك الأزمات، التي كانت 
فيهـــا التدخلات الخارجيـــة للحفاظ على 
الأنظمة العربيـــة فعالة ومفيدة للأطراف 

الخارجية المعنية.

تدخلات خاسرة

لم تتمكـــن كل الاســـتراتيجيات التي 
اتبعتهـــا الولايـــات المتحدة مـــن إحداث 
تغيير في أنظمة الشـــرق الأوســـط وثمة 
أمثلـــة كثيرة على ذلـــك، ومن الواضح أن 
حجة جوردن التي ساقها في كتابه تبدو 
للوهلة الأولى مقنعة لمتتبعي سياســـات 

الإدارات الأميركية منذ سبعة عقود.
وتُعد خســـارة اللعبـــة الطويلة نظرة 
للاهتمام  ومثيـــرة  شـــاملة 
علـــى تجربـــة الولايـــات 
المتحدة مع التغيير، ووجهة 
نظـــر مـــن الداخـــل حـــول 
صنـــع السياســـة الأميركية 
أعلـــى  علـــى  المنطقـــة  فـــي 
المستويات. ويقول جوردن، 
مجلـــس  فـــي  بـــارز  الزميـــل 
قصة  إن  الخارجيـــة،  العلاقات 
التدخلات الأميركية المتكررة في 
المنطقة والتي بدأت دائما بآمال 
كبيـــرة وغالبًا ما تكـــون أفضل 

النوايا، لم تسر على ما يرام.
ويؤكـــد أنـــه لـــن تكتمل أي مناقشـــة 
مســـتقبلية لسياســـة الولايـــات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط دون مراعاة دروس 
الماضي، لاسيما في وقت يشهد استقطابا 
داخليا شـــديدا والتعامل مـــع مكانة أول 

قوة في العالم.

وتوضـــح مجموعة مـــن الأمثلة التي 
ســـردها جوردن في كتابه مثـــل الإطاحة 
بالرئيس العراقي صدام حســـين والزعيم 
الليبـــي معمر القذافـــي والرئيس المصير 
الأســـبق محمـــد حســـني مبـــارك، مـــدى 
إشـــكالية فكـــرة التغيير المباشـــر أو غير 
المباشـــر للأنظمة في الشـــرق الأوســـط، 
من منظور تاريخـــي، وحتى أمثلة أخرى 
سردها المسؤول الأميركي بدرجة أقل مثل 
مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الراحل 
أنتوني إيدن ضد الرئيس المصري الراحل 
جمال عبدالناصر على الســـويس في عام 

1956، كانت تؤكد نفس المشكلة.
وتبـــدو روايـــات جـــوردن فـــي كتابه 
للمناقشـــات داخـــل إدارة أوبامـــا حـــول 
الإطاحـــة بنظام مبارك فـــي مصر، ونهج 
والعالـــم  ليبيـــا،  فـــي  الزاحفـــة  المهمـــة 
الســـفلي المتنازع عليه بشـــدة لسياســـة 

الولايـــات المتحدة تجـــاه ســـوريا، غنية 
بالمعلومات.

وشـــكلت نتائـــج الإطاحـــة بالرئيس 
العراقي الأســـبق صدام حســـين في عام 
2003 أحـــد الأمثلة لخســـارة واشـــنطن، 
فالبلـــد يعيـــش فـــي فوضى خلاقـــة منذ 
احتلاله، وقـــد حذر ماكس بـــوت الخبير 
بمجلس العلاقـــات الخارجيـــة الأميركي 
من أن إيران تحاول ”لبننة“ العراق، حيث 
تســـعى للســـماح لحكومة موالية للغرب 
بالحكـــم نظريا فـــي حين تكون الســـلطة 
الحقيقيـــة في أيدي ميليشـــيات مدعومة 

منها.
واستغلت إيران تداعيات الغزو لتعزز 
نفوذها في العراق، فلديها أذرع سياسية 
وعســـكرية ومعظـــم السياســـيين الذيـــن 
جـــاؤوا بعد الغزو الأميركـــي للعراق كان 
موالين لطهـــران، وهذا ما جعـــل العراق 

يدخـــل فـــي دوامة مـــن الفوضـــى انتهت 
بظهور تنظيم داعش المتطرف.

وكان أهـــم عمـــل للكشـــف عـــن نفوذ 
الميليشيات الإيرانية مثل كتائب حزب الله 
وعصائب أهـــل الحق وغيرها، هو ما قام 
به هشام الهاشمي، الباحث العراقي الذي 
عمل مستشـــارا للحكومة العراقية وقاتل 
فـــي وقت من الأوقات كمتمرد ضد القوات 
الأميركية لكنه قتل على يد عناصر موالين 

لطهران في يوليو الماضي.
وفي ليبيا، لم يكن الأمر مختلفا كثيرا، 
حيث لم يخف جوردن الانقسام الأميركي 
حيـــال الإطاحـــة بالقذافـــي، وكيفية طرح 
مسألة التدخل العســـكري من عدمه، رغم 
أن الولايات المتحدة شنت مئات الضربات 
الجويـــة وأطلقـــت أكثر من مئـــة صاروخ 
توماهوك كروز من الغواصات والمدمرات 
المتمركزة قبالة الســـاحل الليبي، ما أدى 
إلى ضـــرب الدفاعات الجوية فـــي ليبيا، 
الأمر الـــذي أعطى الناتو ســـيطرة كاملة 

على البلاد.
ويقول جوردن إنه لاحـــظ في البداية 
القليـــل من الشـــهية بين كبار مســـؤولي 
الإدارة للقيـــام بعمل عســـكري في ليبيا، 
رغـــم أن بعـــض السياســـيين والمعلقـــين 
طالبوا بذلـــك، ما يعنـــي أن إدارة أوباما 

عاشت على وقع ضغط متزايد.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة فـــي ذلـــك 
المستشـــارون  كان  إذ  منقســـمة،  الوقـــت 
الأصغر والأكثر مثاليـــة يطالبون بـ“عمل 
حازم“، في حين ظل بعض كبار المسؤولين 
حذريـــن ويعتقد المدافعون عـــن ذلك، مثل 
مستشـــاري أوبامـــا المقربين بـــن رودس، 
وســـامانثا باور، وســـوزان رايـــس، أنه 
على بلدهم العمل لحماية الليبيين، ومنع 
الفظائـــع المحتملة، وردع الطغاة الآخرين 

عن قمع شعوبهم بالعنف.
وقبل ذلك كانت مصر تعيش على وقع 
انتفاضة شعبية بعد أيام من انتفاضة في 
تونس أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي. وقـــد كانت إدارة 
أوبامـــا تعلـــم جيدا أن الجيـــش المصري 
قوي وأنها ســـتعمل على دعم المظاهرات 
”الســـلمية“ حتى إســـقاط مبارك وهو ما 

حصل بالفعل.
وعولـــت الولايـــات المتحدة فـــي ذلك 
الوقت على تيار الإسلام السياسي ممثلا 
فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، لتقلد 
الحكم وحتى تكون طيعة في يديها، ولكن 
باغتتهـــا ثورة 30 يونيـــو 2013 حيث قام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع 
آنـــذاك بالســـيطرة على الوضـــع وإزاحة 
الإســـلاميين من الســـلطة لتخســـر معها 

إدارة أوباما رهانها.

سياسة جديدة

مــــن بين العديــــد من الاســــتنتاجات 
التي يمكن اســــتخلاصها بشأن عمليات 
صنع السياســــة الأميركية في الشــــرق 

الأوسط التي وصفها، تبرز ثلاثة منها؛ 
أولا، من المســــتبعد أن تحــــدد مدخلات 
الخبراء من الدبلوماســــيين والمسؤولين 
والمحللــــين بمــــا في ذلك جــــوردن نتائج 
السياسة الأميركية، إلا إذا صادف أنها 
تتوافق، وغالبا ما تكــــون مصادفة، مع 

الغرائز الرئاسية.
ويقدم جــــوردن وصفا مؤثرا لكيفية 
مناقشــــة قضايــــا الحرب والســــلام في 
الأميركيــــة،  الفكــــر  ومراكــــز  الإدارات 
التــــي تقدم أسســــا لتدخــــلات الولايات 
الأحيــــان،  مــــن  كثيــــر  وفــــي  المتحــــدة 
ووجهــــات  الأعمــــال  جــــداول  توحــــي 
النظــــر العالمية بين الممثلــــين والمعلقين 
الأوهام والقــــدرات التخيلية والأخلاقية 

المحدودة.

وفي الحالات التي تمت مناقشــــتها، 
أظهرت نتائج السياسة الأميركية القليل 
من الاهتمام بالحفاظ على الاتساق بين 
خطــــاب الولايات المتحــــدة حول الحرية 
من ناحيــــة والممارســــات الأميركية من 

ناحية أخرى.
أوبامــــا  نهــــج  إن  القــــول  ويمكــــن 
الشــــخصي كان اســــتثناءً جزئيا، ولكن 
فــــي الغالــــب لأن الخطــــاب المتصاعــــد 
المحيــــط بمثاليتــــه قد خفف مــــن خلال 
بالحــــدود  الرصــــين  العلنــــي  اعترافــــه 
المفروضة علــــى قوة الولايــــات المتحدة 
وجعــــل الأمــــور تخــــرج عن الســــيطرة 
بعــــد أن شــــرع فــــي تنفيذ خطتــــه حول 
مشروع الشرق الأوسط الكبير في 2011، 
حيــــث ســــقطت أنظمــــة معينــــة الواحد 
تلو الآخــــر، بينما حافظــــت البقية على 

استقرارها.
وعــــلاوة على ذلــــك، عندما تم اتخاذ 
قــــرارات السياســــة، كان التنســــيق بين 
القــــوة  وأدوات  المختلفــــة  الــــوكالات 
العسكرية الأميركية في تخطيط وتنفيذ 
تلك القرارات غالبًا غير كامل، والالتزام 
والاهتمام  والتخطيط  الكافيــــة  بالموارد 
بالسياســــة لتأمــــين ثمــــار النجاحــــات 
قصيــــرة المدى لتلافــــي الفــــراغ الأمني 
والسياســــي وإعــــادة بنــــاء المجتمعات 

ودعم نظام جديد نادرا ما يحدث.
وكان نفــــوذ الولايــــات المتحدة على 
أولئــــك الذين اســــتثمرت فيهم عادة أقل 
قوة مــــن تصميم الحلفاء والإســــلاميين 
أجنداتهــــم  متابعــــة  علــــى  وغيرهــــم 
الخاصــــة، مثل رئيس الــــوزراء العراقي 
والرئيــــس  المالكــــي  نــــوري  الأســــبق 
المصري عبدالفتاح السيســــي والمشــــير 
خليفــــة حفتــــر قائــــد الجيــــش الوطني 

الليبي.

السبت 2020/10/17

7السنة 43 العدد 11853 في العمق
التغيير استراتيجية أميركية تفشل دائما في الشرق الأوسط

القاسم المشترك بين جميع تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة هو عدم تحقيق الأهداف النهائية
تلتقي انطباعات صناع القرار في الولايات المتحدة حول تاريخ سياسات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا طيلة 
ســــــبعة عقود عند نقطة واحدة، وهي الفشــــــل فــــــي الوصول إلى الأهداف 
رغم الاســــــتراتيجيات والتكتيكات والتدخلات العسكرية، حيث تركت تلك 
البلدان تعيش في ”فوضى خلاقة“ أدت إلى انقســــــامات سياسية داخلية 
وتدخلات إقليمية وظهور جماعات إرهابية، فضلا عن نتائج كارثية أخرى 

اقتصاديا واجتماعيا.

مشروع أميركي حقق أهداف الفوضى الخلاقة

مراعاة دروس الماضي 

نقطة مهمة لتغيير 

النهج الحالي

فيليب إتش جوردن

 موســكو - تشــــغل خطوة عدم تمديد 
معاهدة ســــتارت الجديدة لنزع الســــلاح 
النــــووي مــــع الولايات المتحــــدة لمدة عام 
واحد حيزا من النقاش هذه الفترة رغم أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اســــتعداده 
لتمديد العمل بها بعد انتهائها في فبراير 
المقبــــل، في وقت يحــــذر فيه خبــــراء من 
انفــــراط عقد آخر معاهدة نووية ما يطلق 

العنان لسباق تسلح جديد.
ويشكل تهديد الرئيس دونالد ترامب 
بشأن انسحاب واشنطن من معاهدة الحد 
من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي 
أبرمت خلال الحرب الباردة مع روســــيا، 
ضربة لجهود الحد من التســــلح النووي. 
وقــــد اتهــــم موســــكو فــــي 2018 بانتهاك 
المعاهدة فــــي خطــــوة رأى مراقبون أنها 
ســــتزيد في حدة التوترات التي قد تؤدي 
إلى خلق عالم نووي خطير لا يحتكم إلى 

أي ضوابط.
ولكــــن بوتين يريد نــــزع فتيل التوتر 
علــــى ما يبــــدو حيث قــــال الجمعة خلال 
مؤتمر عبــــر الفيديو مع مجلس الأمن في 
موســــكو إن الجانبين قد يستغلان العام 
لإجــــراء ”مفاوضــــات معقولة بشــــأن كل 
التفاصيل“. وتحد المعاهــــدة المبرمة بين 
واشنطن وموســــكو من الأسلحة النووية 
الاســــتراتيجية، ولكــــن حتى الآن، فشــــل 
المفاوضون في الاتفاق على تمديد العمل 

بها.
حــــول  الكبيــــر  الجــــدل  ويســــتدعي 
انسحاب واشــــنطن من المعاهدة المذكورة 
توقيعهــــا،  تاريخيــــة  عنــــد  الوقــــوف 
حيــــث أبرمــــت الاتفاقيــــة بين واشــــنطن 
وموســــكو فــــي عهــــدي كل مــــن الرئيس 
الأميركي الأســــبق رونالد ريغان والزعيم 
الســــوفييتي ميخائيل غورباتشــــوف في 

ديســــمبر عام 1987 أي خلال فترة الحرب 
الباردة لتكــــون أول معاهدة بين القطبين 

الغربي والشرقي في تلك الحقبة.
ووضعــــت المعاهــــدة التــــي ألغت فئة 
كاملة من الصواريــــخ يتراوح مداها بين 
500 وخمســــة آلاف كيلومتــــر، حدا لأزمة 
اندلعــــت في ثمانينــــات القــــرن الماضي، 
بسبب نشر الاتحاد السوفييتي صواريخ 
أس.أس 20 النووية، التي كانت تستهدف 
عواصــــم أوروبــــا الغربية. وقــــد أجبرت 
الطرفــــين علــــى ســــحب أكثــــر مــــن 2600 
صــــاروخ نــــووي تقليــــدي، مــــن الأنواع 

القصيرة ومتوسطة المدى.
ورأى خبــــراء مــــن رابطــــة الحد من 
الأســــلحة الأميركيــــة أنــــه يجــــب علــــى 
واشــــنطن تمديــــد معاهــــدة الحــــد مــــن 
الاســــتراتيجية  الهجوميــــة  الأســــلحة 
ســــتارت – 3 لمدة عام علــــى الأقل من دون 

شروط مسبقة.

وقال المساعد السابق لوزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الأمن الدولي والحد من 
التســــلح توماس كانتريمان ”يعد تمديد 
المعاهدة أمــــرا حيويا للولايــــات المتحدة 
وروســــيا والأمن الدولي. ونحث الرئيس 
ترامب بشــــدة على اختيار ’نعم‘ ردا على 
اقتراح روســــيا بتمديد ’ستارت – 3‘ دون 

شروط، ويفضل لمدة خمس سنوات“.
على  عســــكريون  مراقبــــون  ويعــــول 
حصافة ترامب هذه المرة، حيث من شــــأن 
خســــارة ســــتارت 3 أن تفتــــح الباب أمام 
ســــباق تســــلح نووي عالمي أكثر خطورة 
وتكلفة، ومثل هذه المنافســــة غير المقيدة 
للترســــانات النوويــــة غير مســــموح بها 

وخطيرة لكلا الجانبين.
وتحدد معاهدة ســـتارت الجديدة عدد 
قاذفـــات الصواريخ الباليســـتية النووية 
بحوالي 800 والـــرؤوس الحربية النووية 
التشـــغيلية إلـــى 1550 وتعـــد المعاهـــدة 

آخر معاهدة رئيســـية لنزع الســـلاح بين 
القوتين. ومن دون الاتفاقية لن يكون هناك 
اتفاق يحكم مخزونات الأســـلحة النووية 

الاستراتيجية لأول مرة منذ عقود.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي 
الدفــــاع الأميركيين يركزون بشــــكل كبير 
علــــى الصين بســــبب إنفاقها العســــكري 
المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها 

في المياه المختلف عليها في آسيا.
ويشــــير آخــــر تقارير المعهــــد الدولي 
لأبحاث الســــلام في ستوكهولم (سيبري) 
إلــــى أن روســــيا والولايــــات المتحــــدة لا 
تــــزالان تملكان معا أكثر مــــن 90 في المئة 
من الأســــلحة النووية فــــي العالم، حيث 
تملك واشــــنطن فــــي 2020 حوالــــي 5800 
رأس حربي نووي وموســــكو 6375 مقابل 

320 لبكين و290 لباريس و215 للندن.
وبينما أشــــارت شــــانون كايل مديرة 
برنامج نزع الأســــلحة النووية والحدّ من 
التسلّح وعدم انتشار الأسلحة في المعهد 
إلــــى أن عصر الاتفاقات الثنائية للحدّ من 
الأســــلحة النووية بين روسيا والولايات 
المتحدة يمكن أن ينتهي. دعا الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش مطلع 
أكتوبر الجاري البلدين إلى ضرورة تمديد 
معاهدة الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية 

”نيو ستارت“، خمس سنوات.
ولا يعتبــــر الكثيــــر مــــن الخبــــراء أن 
انســــحاب واشــــنطن من الاتفــــاق يعني 
وجوبا انــــدلاع حرب نووية بين الشــــرق 
والغرب، رغم أن قرار ترامب أثار مخاوف 
من تسارع الســــباق المحموم الرامي إلى 
تطوير وإنتاج الأسلحة النووية لدى كلا 
المعســــكرين، فضلا عن حلفاء واشــــنطن 

وموسكو.

فرص تمديد معاهدة {نيو ستارت} معلقة بيد ترامب

الحرب النووية سلاح دائم في استراتيجيات القوى العظمى
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